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 في المجتمع الطرابلسي خلال العهد العثماني دور السبايا الأوروبيات والجواري الأفريقيات
.المبروك محمود صالح د              .امساعد محمد عبد الرازق                 د.امحمد إبراهيم امحمد د 

 
على كيفية معاملة السبايا  لأفريقيات في المجتمع الطرابلسي، حيث يركزيدور محور البحث حول دور السبايا الأوروبيات والجواري ا ص:لخالمست   

من قبل الباشوات ورجال السلطة والطبقة العليا بمجتمع طرابلس الغرب، ناهيك عن دورهن في التركيبة الاجتماعية  الأوروبيات، والجواري الأفريقيات
فن التطريز وحياكة الملابس الجميلة الأوروبية وغيرها من المهن التي   الرق  والغاا،،وفيبشكل عام ومشاركتهن في الأعمال اليومية، إلى جانب دورهن في

 لم يكن يعرفها المجتمع الطرابلسي خلال تلك الفترة. 
 طرابلس(. –المجتمع  –الباشوات  -الجواري –)السبايا  الكلمات المفتاحية:

 

 المقدمة:
ل الفترة العممانية بييالة طرابلس، امتداد لقرون من الرراع بن  اإسللام إن البحث في موضوع السبايا الأوروبيات خلا   

من قبل البحارة  -السبايا الأوروبيات-ولهذا فين الترقاق الأوروبين لوقوع ألرى بيد الطرفن ،  أدى والمسيحية، وإن هذا الرراع قد
 ن والمراكب والسواحل الطرابلسية.الطرابلسين ؛ جا، رد فعل مباشر لهجمات القراصاة الأوروبين  على السف

ويمكن للباحث من خلال التقرائه للتركيبة الاجتماعية للمجتمع الطرابلسي، أن يدرك أن الرقيق جز، من الاسيج الاجتماعي.    
المارة من خلال فترة الدرالة، وكانت تعتمد ألالاً على ما تحمله القوافل ن مرادر الدخل الألالية للإيالة وتعد تجارة الرقيق م

 أرقا، وإما،، حيث كانت اإسيالة نقطة عبور للماتجات القادمة من ولط أفريقيا وماها الرقيق والمتجهة عبر موانئها إلى أوروبا. 
ويحاول الباحمان هاا إعطا، فكرة عن بعض الجوانب الاجتماعية والاقترادية والرحية لحياة السبايا والجواري، وذلك من خلال    

للمرادر والمراجع، ولاماذج من وثائق قضايا لجلات المحاكم الشرعية إسيالة طرابلس، والتي لتعطياا صورة نأمل أن التقرائاا 
 تكون واضحة عن أوضاعهن في اإسيالة. 

تأثير   للتعرف على فريقيات وإجرا، مقارنة بياهنوتكمن أهمية الدرالة في إلقا، الضو، على دور السبايا الأوروبيات، والجواري الأ   
كل مهن بالمجتمع الطرابلسي. كما يمكااا من خلال هذا البحث إظهار حياة تلك الفئة التي جا،ت إلى طرابلس من جهتن ؛ 
فأولها وهنَّ)السبايا الأوروبيات( واللاتي يتم ألرهن تحت ظاهرة الجهاد البحري )القرصاة(. أما المانية )الجواري( فيتم التجلابهن 

 قية.    عبر المااطق الأفري
ويعود لبب اختيار الموضوع رغبة في المساهمة ولو بشكل بسيط في الكتابة بهذا الموضوع المهم، والذي لا تزال الكمير من جوانبه    

تحتاج للدرالة. فضلًا عن إظهار دورهن في الاسيج الاجتماعي. ولاعتمد على الماهج التاريخي الذي يقوم بسرد الوقائع وتحليلها 
 ؛ بغية الوصول إلى نتائج تخدم البحث العلمي. ومقارنتها
كما يهدف البحث إلى اإسجابة عن مجموعة من التساؤلات الآتية: ما الدور الذي لعبته السبايا الأوروبيات والجواري الأفريقيات    

وماهي الأعمال التي تم  ية؟،في المجتمع الطرابلسي؟، وهل كان بن  هذين العاررين اختلاف من خلال التركيبة الاجتماعية الطرابلس

                                                           
 جامعة طبرق ،كلية الآثار والسياحة،أستاذ مشارك                                    Email:Mabruk.ms1973@gmail.com 
 جامعة طبرق  ،ة الآدابتاريخ. كلي ، قسمأستاذ مشارك                                            adrwqyamsad@gmail.com  
 كلية الآداب، جامعة عمر المختار، البيضاء         ،أستاذ مشارك                    Email:emhemad1971@gmail.com 
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الاشتغال بها من قبل السبايا والجواري؟ وهل التفاد المجتمع من خدماتهن؟ وهل تقبلهن المجتمع الطرابلسي بأن تم اختيارهن 
 زوجات؟

 ولتوضيح الدراسة تم تقسيمها إلى عدة مباحث هي: 
 أوضاع السبايا الأوروبيات في المجتمع الطرابلسي. -1
 واري الأفريقيات في المجتمع الطرابلسي.أوضاع الج -2
 الأفريقيات في الأعمال اليومية. والجواري دور السبايا الأوروبيات -3
 دور السبايا الأوروبيات والجواري الأفريقيات في الفاون والغاا،. -4
 للسبايا الأوروبيات والجواري الأفريقيات. الحياة الزوجية -5
 لسبايا الأوروبيات والجواري الأفريقيات.تأثير الأوضاع الرحية على ا -6
 في المجتمع الطرابلسي: السبايا الأوروبيات أوضاع :المبحث الأول 
المعروفن   طرابلس الغرب أنه مع وصول لفن البحارة الطرابلسين  للمياا،، والتي تحمل ألرى أوروبين إيالة لقد كان معروفا في    

تُدرج أسماؤهم في قوائم يتم فيها تحديد هويتهم وجاسيتهم،  هم فرداً فرداً بحضور الباشا.حيثبالم: )الرقيق الأبيض(، يَجْرى تسجيل
 (. 21صم،2113، وبالتالي يتم توفير إقامتهم)صالح، تقاونهاوالمهاة أو الحرفة التي ي

الشباب،  من أغلبهم يكونة ألرى، و أي ألير واحد عن ثماني()بمقدار الممُن وكان معدل نريب الباشا من الألرى الجدد   
 وقدراتهم المالية. سب مكانتهم الاجتماعيةبح الألرى المهمن  ومن بياهم بطبيعة الحال السبايا الجميلات، ويركز اختيار الباشا على

تخلع و ويلة،الط الرحلة أثاا، علقت بهن التي الأولاخ جميع وعاد دخول السبايا الأوروبيات للقرر؛يتم تاظيف أجسادهن من   
 على غسلهن وتاظيفهن نسوة شرفوكان ي ،وأحذية والعة تركية ولراويل الأكمام أقمرة مفتوحة ملابسهن البالية، ويماحن
 .(.212م، صJosef Morgan 1551أوروبيات مقيمات بالقرر)

ن بجمال التقاطيع وبياض البشرة، وبعد أن يتم تاظيف السبايا وتحديد مكان إقامتهن وعملهن بالقرر.فين السبايا اللواتي يتسم   
(، تكون الاهتمام بهن أكمر، وأوضاعهم أحسن، ناهيك عن المكانة التي 55م، ص1445 الرمديلاليما صغيرات السن. )

لهن بعض السادة؛ لوا، اقتراديةً أم اجتماعيةً، بل قد يكون حظ إحداهن الزواج والرقي للطبقة العليا للمجتمع بعد عتقها  يوليها
 (. 633(؛ وثيقة رقم 15الوثائق العربية ملف رقم )بل ليدها. )من ق
ولكن أغلب رجال الطبقة العليا التغلوا الكمير ماهن للتسريّ، فاحتفظوا بهن إسشباع رغباتهم ولذاتهم، فينهم لا يرضون إلا    

وت خاصة، أي اعتبرن محظيات لدى احتفظوا بهن في بي بهؤلا، إسشباع رغباتهم الجاسية،وكان الكمير من أغايا، القرمانلين 
)صالح، أليادهن، والعدد الذي بيمكانه اقتاا،ه ماهن غير محدّد، بل إنهن يتفان في طرق إرضائهم خوفاً من الطرد وحياة الفقر

 . (24ص م،2113
لعليا الطرابلسية، ولعن  السيدات ا وحليهن، الأمر الذي أثر بطبقات فكنَّ يتجملن بأزيائهن الأوروبية الجميلةأما عن ملبسهن؛    

لوا، في  من الخلاخل، أيضاً  لتقريبهن وجعلهن يحكن لهم ثياباً أوروبية غاية في الأناقة، كما أن بعض السبايا تحلن  بالذهب والفضة
 (.633رقم ؛ وثيقة 15وجمالهن)الوثائق العربية ملف رقم  أناقتهنالأيام العادية أو الماالبات الاجتماعية والأعياد، فحافظن على 
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 جهازهم نزع تم ألرى وهم (Eunuch)المخرين ، طرف من الغالب الحريم )مكان تواجد السبايا( فيدار  وكانت تدار   
 "لقدفولتير:  ذلك ويوضح أيضاً، المسيحي في العالم رائجاً  كان الأمر وهذا عبيدا، ولدوا لأنهم أو أخطا، لارتكابهم لوا، التااللي
 يتم والناجون العملية، بعد منهم العديد يموت حيث سنويا، طفل آلاف أو أربعة ثلاثة إخصاء تمي حيث نابولي، في ولدت

 .(Voltaire, Candide1888, p.35")إمبراطوريات وأ بلد إرسالهم ليحكموا
بممارلة كما كانت السلطات تسمح لهن بممارلة شعائرهن الدياية؛ وذلك حياما سمحت لمبعوث الهيئات الدياية والبابوية    

م، وهو ما لُرَّ السبايا 1641(بطرابلس عام 163، صم1464الشعائر الدياية؛ وذلك بباا، كايسة صغيرة )نزيو برنيا، 
م، 1464؛ نزيو برنيا،112م، ص1125، التليسى) الدياية الشعائر الأوروبيات بوجودها، فأصبحن يترددن عليها بغية تأدية

 .(25، ص2113؛ صالح، 111ص
-65م، ص1442بباا، كايسة خلف حمام)مانغروني،م(،1652-م1644)م أذن عممان باشا الساقزلي 1665وفي لاة    
طقولهم الدياية)نزيو برنيا،  ( "لان ميكيلي"، ليمارس فيها المسيحيون لاليما السبايا الأوروبيات والألرى الأوروبيون65

 (. 65م، ص2113؛ صالح121م، ص1464
م( معاملة حساة، إذ سمح 1655-1656ى الأوروبيون في أثاا، حكم الداي مرطفى غروصُّو )ومل )السبايا( الألر كما عُ    

 .(245م، ص1453)فيرو، وممارلة شعائرهم الدياية السبايا والألرى الأوروبين  للرهبان اإسرلالين  المارون باإسقامة داخل مسكن
يكون فرصة للسبايا والألرى الأوروبين  بالعمل اإسضافي  وقد خررت السلطات الطرابلسية يوم الجمعة بيوم راحة؛وبالتالي   

يستطيعوا تجميع قيمة فديتهم، ولكن العديد ماهم كانوا يفضلون الراحة بعد عاا، الأيام الشاقة)صالح  ياص، لكلحسابهم الخ
 (.25م، ص2113
ى. ففي هذا الردد ذكرت السيدة وجدير باإسشارة هاا أنه كان هااك جواري أوروبيات تم شراؤهن من ألواق بلدان أخر    

توللي: أن الحاج عبد الرحمن لفير طرابلس في السويد الذي كان من قبل تاجراً من كبار تجار طرابلس، أتى بجارية يونانية أشتراها 
ا، من اإسلكادرية وتزوجها فأصبحت من وجيهات نسا، طرابلس، وكان عمرها يوم اشتراها لبعة عشر عاماً، واشترى معها أخته

 وكان يماحها حرية التررف بأملاكه عاد لفره إلى خارج البلاد. 
وكذلك الحاج محمود خوجا أخو لفير طرابلس في بلاط إلبانيا قد اشترى وهو في طريق عودته من مرر إلى طرابلس جارية    

را، جارية شركسية يقدمها لسيده رومية من اإسلكادرية لتقديمها هدية للباشا يولف القرمانلي لكاها ملكت عليه فؤاده، فقرر ش
 .(236، 145، 144، 134)توللي، د.ت، صعوضاً عن الأولى التي اخترها لافسه

قد ألرف في حياة الشراب والاسا، "السبايا"، على غرار ما فعله حفيد مؤلس الألرة  وكان بعض باشوات الألرة القرمانلية   
ه في دار حريمه مسرفاً في معاشرته للسبايا، فكان يشبع رغباته وشهواته مع م، الذي أمضى جل وقت1522الحاكمة علي القرمانلي 

الجواري البيض والسود، مما كان له انعكاس للبي على المدياة، فأهملها وترك تسيير شؤونها للحاشية فغرقت في الفوضى، وما زاد 
 .(254)توللي، د.ت صالطن  بلة الانشقاقات التي حدثت داخل الألرة المالكة

م، وذلك نظراً 1235-1511هذا إلى جانب دورهن في الدلائس والمؤامرات داخل قرور الباشوات خلال العهد القرمانلي    
لكمرتهن في القرور والسرايات والولع الشديد من طرف الأمرا، باقتاائهن ولو بأثمان مرتفعة، ولذلك كلما كانت الجارية جميلة كان 
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)توللي، د.ت،  لالتحواذ على قلبه، وأن بعضهم مارس ذلك علااً وبعض الآخر لراً حظها أفضل بالتقرب من ليدها وا
 .(255ص

 في المجتمع الطرابلسي: دور الجواري الأفريقيات :المبحث الثاني
كانت الجواري الأفريقيات الجميلات أكمر الطلب بألواق مرزق وطرابلس؛ وذلك للسخرة بماازل الأغايا، والأمرا،، للإشراف    
ى الحريم. وقد اختلفت ألعارهن كل حسب البلد التي جلبت ماه، وجمالها، حيث بلغ لعر الفتيات الرغيرات الفولانيات عل

(، وتركزت 35، 34م ص1443تالر)كراوزة،  61-31خمسن  إلى لتن  تالر للرأس الواحد، وأحياناً كان يتراوح لعرهن بن  
 (.14ي، د.ت، صأغلب ألواق العبيد السود في جاوب اإسيالة)تولل

وكان لبالهن الرئيس عبارة عن قطعة قماش كتانية، وفي الماالبات الاجتماعية والأعياد قد يحرلن على هبة من أليادهن    
جديلة حسب ميزة شعرهن، وقد  21إلى  61ملابس أو ما شابه ذلك، وكنّ يحبذن جدل شعرهن، وطليه بالسمن، قد يرل من 

 .(.351م، ص1442ديلة واحدة غليظة تأخذ شكل قرن)بانزة، يَعلن من الجدائل الأمامية ج
من الحلي الاحالية والعاجية على الذراعن ؛ ترل إلى ثماني أو عشر ألاور عرضها بوصة، بعضها من ناب  كما لبسن ألاور   

قطعاً من العاج أو  الفيل وبعضها الآخر من خشب ألود أو من العظم وذلك حسب المكانة الاجتماعية للجارية، بل إنهن اتخذن
العظام لوضعها في الأنف، كما انتشر الوشم والتزويق لدى بعض الجواري لوا، كان ذلك على الردر أم الظهر أو الذراعن )بانزة، 

 (.24م، ص1442
ن م إلى امتلاك للطان فزا1244وامتلك السادة وبعض التجار في غدامس العديد من الجواري حيث أشارت وثيقة مؤرخه عام    

محمد بن السلطان مارور إلى جانب زوجته أربعن  جارية، في حن  امتلك المكنى حاكم فزان لتن  جارية)يوشع، 
 (.22، 21م،ص1444
الطلب على الجواري عاد بعض الألر الطرابلسية من أجل توظيفهن في  م أشارت إحدى الوثائق إلى زيادة1251وفي عام    

جة من زوجها أن يَلب لها اثان  من الجواري إسعانتها في الأعمال المازلية الشاقة)لجلات مجال الخدمة المازلية. حيث طلبت زو 
 (.15محكمة طرابلس الشرعية، لجل رقم 

كما أن هااك بعض الحالات لا يعقد فيها الزواج إلا ويكون أحد شروطها جارية أو اثاتن ، لاليما عاد الألر الميسورة. كما    
لي: تزوج الشاب المدعو "حسن بك بن المرحوم" مخطوبته البات البكر برداق مبارك وجارية من رقيق جا، في عقد الزواج التا
 (.15السودان)لجل رقم 

كما عوملت الجواري في المجتمع الطرابلسي على أنهن ضمن أفراد العائلة، فقد لاحظ الرحالة الألماني جولتاف ناختيجال الذي    
امل الجواري بماتهى اإسنسانية وأنهن يزودن بوثائق عتقهم، وأن صلاتهن بأليادهم نادراً ما م، أنه كانت تع1264زار طرابلس 

تاقطع، وكان الحال ذاته في غدامس حيث كانت الجارية معتقة أو غير معتقة تعامل معاملة حساة، وتاادى من قبل الأباا، 
 (. 51-34م، ص2115والرغار بالسيدة)ناختيجال، 

ال أحياناً نريباً في ميراث أليادهن أو تركتهم، ففي هذا الشأن ذكرت إحدى لجلات محكمة طرابلس تا وكانت الجواري   
الشرعية إن طرابلسياً أوقف بعض أملاكه على اباه وأباا، اباه، وأنه إذا ما انقرض الذكور فين الميراث يعود على الباات وخادميه 

 (.115اص بملث ماله لخادمه)المحاكم الشرعية بطرابلس، لجل رقم المدعوّين علي ورحومه. وفي مرراتة أوصى أحد الأشخ
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واعتبر السيد نفسه مسؤولًا عاهم أمام المجتمع قانوناً وعرفاً، فيذا ما اقترفت الجارية جرماً: كالسرقة أو القتل وغيرها من الأعمال    
دة تعارف عليها السادة في طرابلس، وكذلك لدى التي يعاقب عليها القانون صار ليدها ملزماً بعمل ما يلزم، وكانت تلك قاع

 (.135م، ص 1464؛ طاهر، 135م، ص1444)مروان،  الطوارق بغات
كما كانت تدفن الجارية بعد وفاتها في مقبرة الألرة، بل وفرت العديد من الألر الطرابلسية الحماية للجواري إذا ما تعرضت    

 .(312 -252، صم2111، إحداهن لمحاولة الاعتدا، الجاسي)حسن
وما انطبق على غدامس وجد أيضاً في طرابلس، فمن خلال ما أشارت إليه عمليات اإسنقاذ والعتق التي قامت بها الجهود    

(،فين صعوبات جمة واجهت تلك العمليات لعودة العبيد 452-444م، ص1454الدولية من أجل إلغا، تجارة الرقيق)رولي،
م، 1454بذلك عن الحرية، وذلك لأن أليادهم كانوا يعاملونهم معاملة حساة)رولي،بعد عتقهم إلى أليادهم متخلن  

 (.145م، ص 1246؛لالاامة 452ص
 الأفريقيات في الأعمال اليومية:  والجواري دور السبايا الأوروبيات: لثالمبحث الثا

دمن الكمير من الخدمات المختلفة، فمملاً: اشتغلن لقد أدت السبايا والجواري في الحياة الاقترادية للإيالة دوراً كبيراً، حيث ق   
بمختلف أنواع الحرف لوا، في الرااعة أو في الزراعة أو غيرها. ومع كل ما قدمه هؤلا، للمجتمع الطرابلسي فهم لم يادمجوا 

 لطرابلسي خلال العرر العمماني: اندماجاً كاملاً به، ولا نبالغ إذا ذكرنا أن هذه الفئة كانت تعد الطبقة الأولى الماتجة في المجتمع ا
 دور السبايا الأوروبيات في الأعمال اليومية:3-1
تعددت المهام التي أنيطت بالسبايا الأوروبيات داخل المجتمع الطرابلسي؛ فتم توظيفهن للاهتمام بجمال الاسوة الطرابلسيات    
خدمتهن في الحمامات العامة والخاصة، وذلك نظراً لدرايتهن  الأميرات أو نسا، الطبقات العليا أو الغايات،وكما أشرفن على لوا،

 (.45م، ص2113بجمال الاسوة الطرابلسيات وزياتهن)صالح  هتممنفابأمور تزين  المرأة وتحسن  مظهرها؛ 
 كبيراً؛ حيث تم تسخيرهن بمهام اإسشراف على رعاية الزوجات وأطفالهن، رغم تضرر كما عملن في السرايا وكان عددهن   

الزوجات الشرعيات من اختلاط هؤلا، بهن، خروصاً الجميلات، ولعل الغيرة ماهن كانت السبب في عدم اتخاذهن زوجات 
شرعيات، وما ياتج عن ذلك من إنجاب للأولاد الذين ليشاركون الشرعين  في أملاك الزوج، حسب ماطوق الشريعة اإسللامية 

 (. 113م، ص1426خاصة حن  يعترف الأب بأبوته للولد)رزوق، 
 وقد كانت السبايا اليونانيات الاسبة الأكبر من العاملات في خدمة لكان القرور: الباشوات والأمرا، لجمالهن الفائق، فتمت   

بيطعامهن وكسوتهن،وكانت السبايا يرافقن الأميرات داخل القرر أو إلى مقرهن في الريف، حيث يتم إحضارهن معهن  كفالتهن
الأميرات والسيدات، بل إن نسا، الطبقات العليا تعدهن بتعليمهن لوا، الدروس الدياية أو القرا،ة والكتابة،  لكي يهتممن بمظاهر

في المقابل كان السبايا الأوروبيات يشرفن على تعليم الطرابلسيات أموراً كميرة: كطهي الطعام،وتعليمهن أشغال فن التطريز والخياطة 
ة لتطوير قدرات الطرابلسيات على هذا الفن، بل قامت السبايا الأوروبيات بتعليم الطرابلسيات بحلقات تدريبي والحياكة،وكن يقمن

 (.633(؛ وثيقة رقم 15فاون الغاا، والرق  والطرب وطقوس الموليقي)الوثائق العربية ملف رقم )
 دور الجواري الأفريقيات في الأعمال اليومية خلال العهد العثماني:   3-2
لماازل أصبحن جز،اً من نسيج التركيبة الاجتماعية في المجتمع الطرابلسي، وأن الجواري السود هن من يقع على  إن جواري ا   
عب، الأعمال الرعبة من إدارة شؤون الماازل ومن إعداد مائدة الطعام والحمام وغرف الاوم، بل حتى تربية الأطفال،  كاهله
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وات والأمرا، والأعيان، بل يرين الخدمة لديهم شرفاً وفخراً حتى وإن كانت بدون خاصة لدى الطبقات العليا في المجتمع من الباش
 /(.1/ح1/ م16أجرة)ملفات الرقيق، 

التخدمت الجواري في عديد الأعمال من بياها، مملًا: الرضاعة حيث أشارت إحدى اليوميات إلى شرا، محمد الجبالي عام    
.(، كما تم التخدم الجواري في خدمة العبيد الذين يقومون 344م، ص2111دورو)حسن،ريال م لخادمة مرضعة بستن  1222

بعملية الحرث والحراد. كما اشتغلن بالحياكة والاسيج وفي الأعمال المازلية كالتاظيف والرحى والطهي)لجلات المحاكم الشرعية، 
 (.5لجل رقم 

ادمات ليساعدنها في المهام المازلية. مملما ورد في القضية وعادة ما كانت المرأة الطرابلسية تطلب من زوجها أن يكون لها خ   
م التي طالبت فيها الزوجة زوجها باإسنفاق عليها وإلكانها مع قوم 1252أكتوبر  4هـ/1262ذي الحجة  21المؤرخة في 

ل المازلية الشاقة: كالرحى صالحن ، وأن يَلب لها اثان  من الجاريات لخدمتها على غرار نسا، أهل البلد، وذلك إسعانتها في الأعما
 /(.1/ح1/ م16والطهي وغيرها)ملفات الرقيق، 

كما كان من ضمن أعمالهن الخدمة في الحمامات العامة المخررة للسيدات، بتدليك الاسا، واإسشراف على احتياجاتهن    
ولطها، وتساعدها في  (. وتزويد المستحمة بعد خلع ملابسها بقماش يطوق حول113م، ص1442داخل الحمام)أبوشويرف، 

وضع بعض الأنواع من الرابون على جسدها قبل الولوج إلى حجرة البخار المستديرة الشكل، وبعد التلقائها تقوم الجارية بتدليك 
وتحريك كل أجزا، الجسم، وبعد الانتها، من حجرة الالتحمام يقدم للزبونة الملابس الجافة، ثم تذهب إلى الحجرة الخارجية، لتقوم 

م، 1446ئيسة الحمام بتعطيره ببعض العطور، وتقوم الخادمات بتقديم بعض:القهوة والشاي أو أحياناً الطعام)أبشويشة، ر 
 (.25ص
م عادما أغلق حمام 1214وقد يغلق الحمام أمام عامة الاسوة، ويتم حجزه لسيدة فقط من علية القوم. كما حدث في عام   

 (.5كبار الباشوات مع من رافقها من الجواري والسبايا)ملفات الرحية، ملف رقم  درغوث باشا يوماً كاملًا إسحدى زوجات
كما كانت الجارية تقوم بجمع التمور بمواسمها وطمرها وصااعة الحرر من جريد الاخيل، إضافة إلى صااعة الجلود ولروج الخيل    

التي تراع من ريش الاعام أو من جريد الاخيل،  والجمال، وأبدعن في صااعة الرحاف، والسلال الرغيرة المزخرفة والمراوح
 (.  25، 24م، ص1442وتستخدم في إذكا، الاار)بانزة، 

ولكمرة القضايا والدعاوى، أفادتاا بعض الوثائق المحاكم الشرعية إلى تعددها،ماها: الاشتغال كخادمة حيث تقوم بأعمال    
وكل ما يتعلق بشؤون الطهي من جميع المؤنة والطهي، أو نشرها على  وأشغال دق ونشر الحبوب وجعلها دقيقاً، وتعجن العجن ،

 (.1/ح2لطوح البيوت، فهي قد تحملت العب، الأكبر من الأعمال المازلية)ملفات الداخلية، م
لقد شكلت الجواري في ماطقة غات أحد عااصر الألرة التي كان عددهم فيها يختلف من ألرة لأخرى حسب مكانة تلك    
 (، ولم يكن يتورع العديد من حكام المااطق وأصحاب الافوذ من ضم العديد من الجواري إلى63م، ص 1424)القشاط،  الألرة

( عدداً من الجواري الجميلات إلى 326م، ص1446)رتشاردلون،  جانب ألرهم، فقد امتلك حاكم غات مملًا الحاج أحمد
 (.516، 354، 326، 325م، ص1446جانب زوجاته، وخمسن  من العبيد)رتشاردلون، 

(. وامتلك باشا مرزق جواري جميلات، 152م، ص1446كما امتلك السادة في غدامس العديد من الجواري)رتشاردلون،    
وكان باشا فزان المدعو "يولف"مغرماً باقتاا، الجواري الجميلات؛ رغم امتلا، بيته بالاسا،، وقد اضطره ذلك إلى اقتراض المال من 
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م، 1446)رتشاردلون،  زي الأمر الذي أدى بيحدى نسائه إلى أن تشكوه إلى القارل طالبة عدم إعطائه المالالقارل اإسنجلي
(، ونظراً لما كان للجواري من أهمية في حياة السيد لم يتردد العديد ماهم في اصطحابهن في رحلاتهم التجارية، كما في 511ص 

 (.154م، ص1425)تود،  ومرطفى زميت حالة التاجر الطرابلسي أحمد قاابة
 دور السبايا الأوروبيات والجواري الأفريقيات في الفنون والغناء:: الرابع بحثالم
كانت السبايا الأوروبيات أكمر من الجواري الأفريقيات تسلية لمالكهن، حيث يتفان في الغاا، والطرب. كما تدل المروة الكبيرة    

جرا، خدماتهن تلك، بل قد يكون حظ إحداهن الزواج والرقي للطبقة العليا للمجتمع التي امتلكاها على الوضع الذي وصلن إليه 
 (.12-16م، ض2113ليدها)صالح،  بعد أن يعتقها

وكانت السبايا الأوروبيات أداة للسرور والتمتع، وأن بعضهن تفان في الغاا، والرق  على إيقاعات الموليقى التي تشكل من قرع    
خل الممبتة على أقدام الراقرات مع القفز والاط حسبما يحلو لهن، وقد يرل الأمر إلى حد الخلاعة، وقد الطبول، وخشخشة الخلا

 (.43(؛ وثيقة رقم 2تؤديها تلك الراقرات رمزية إفرادية يشاركهن أحياناً الرجال )نظارة الداخلية، ملف رقم )
ا اللواتي تميزن بجمال وجوههن وأجسادهن، فكان الجواري الجميلات فكانت تسرين أيضاً، لاليم أما الجواري الأفريقيات   

 .(.62م، ص1442الفولانيات الأفريقيات قد اتسمن بجمالهن الباهر رغم البشرة السودا،، لذا تم اقتااؤهن للمعاشرة)لويسي، 
رح بأيامه ولياليه، ويقال في وقد أطلق على الجواري الأفريقيات المغايات الم: )الزمزمات(، حيث كنَّ يتعهدن بيحيا، أيام الف   

(. ففي عهد )دولة أولاد محمد(، ارتفع عدد الراقرات وظهرت .53-52م، ص 1451كاكيا اللغة: زمزم المغني: ترنّم ودندن)
هذه الكمرة بسبب حبهم وولعهم للفن والرق  التعبيري، حتى أن راقرات وصلن إلى حد السفور لدى أمرا، وحكام اإسيالة، ولم 

فرار الرق  والغاا، مهاة لهؤلا،، ،(53-52، ص م2111مر على الماالبات الاجتماعية وإماا للهو والتسلية)حسن، يقترر الأ
وقد يتم التئجارهن أيضاً في المآتم، وذلك للاواح والعويل على الميت، والسير خلف الجاازة كاشفات وجوههن ويررخن حتى 

 (. 113م، ص 2111دفاه)حسن، 
وقد يشكلن الفتيات حلقة متراصة ويحملن في أيديهن أجزا، من جريد الاخيل يلوحن بها ويغان  على أنغام الموليقي، وعلى    

دقات الطبول والراوج التي تضرب على بعضها البعض، وتقوم الفتيات بمتابعة اإسيقاع بأرجلهن، ويستمر الضجيج إلى ما بعد 
 (.314م،ص 1446غانم،ماترف الليل )

 للسبايا الأوروبيات والجواري الأفريقيات: الحياة الزوجيةبحث الخامس: الم
 غرف في واإسقامة بالزواج من السبايا، للألرى السلطات سمحت وقد باحترام، يعاملن ماكن دائما السبايا الأوروبيات، إن   

 الأرض لزراعتها من قطع لهم فتماح فالا؛أط يملكون الذين الألرى أما العمل؛ على دون إجبارهمب الألر من العزاب عن مافرلة
 .(21م، صKhalid Bekkaoui 2111عائلاتهم) على للإنفاق حانوت أو حانة كيدارة بالأعمال القيام أو
أوضاعهن بعد الزواج لاليما اللواتي يتزوجن بأغايا، ورجال السلطة كانت مترفة راقية؛ حيث يتزين بلباس والجدير بالذكر فين    

حجار كريمة وحلي، غير أن هااك ملامح ألالية وهي أن ممن وصلن لتلك المكانة كن من الجواري البيض ومن بعض الحرير وبأ
 (. 26م، ص2113السود اللاتي تميزن بالجمال )صالح 

ال لهم من أي خدمة تستغرق وقتا طويلا، وذلك لفتح المجداخل المجتمع الطرابلسي العفو الألرى الأوروبيون المتزوجون كما نال    
 .(216، ص م1464نزيو برنيا، للبحث عن قوت أباائهم، والسماح لهم بممارلة عباداتهم داخل الكايسة)
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زوجات لهم، حيث  –خاصة تلك اللواتي عرفن بجمالهن –الطرابلسين  من الجواري الأفريقيات والجدير بالذكر اتخذ بعض   
ة، لاليما حياما تاجب الأولاد. إلا أن هذا الزواج قد يترتب عليه بعض أصبحن جز،ا مهما في التركيبة الاجتماعية الطرابلسي

م(:أن زواج إحدى الجواري من 1214ديسمبر  12هـ/1235ربيع الأول  2ذكر حسن الفقيه في يومياته ) إذالمشاكل الألرية؛ 
 .(.22م، ص1443مكان آخر)لايون  أحد الأمرا، القرمانلين  تسبب في مشاكل ألرية بن  الزوج وزوجته التي غادرت مازلها إلى

الاكاح لا يعقد إلا إذ كان أحد شروطه وجود جارية أو أكمر خاصة في الألر  وفي بعض الحالات تشرط العروس الطرابلسية بأن   
م( بن  1232مارس  31هـ )1254صفر  5الميسورة، لتقوم بالخدمة في بيتها الجديد. ممل ما جا، في عقد الزواج المؤرخ في 

كان من بن  معجّ أمة من رقيق السودان هذا باإسضافة إلى   ياوبة بات الحاج محمد بيت المال وحسن بن أحمد الفقيه حسن الذزي
 (.64م، ص2111أشيا، أخرى)حسن، 

(. وكان الحال ذاته عاد 11وفي عقد آخر كان ضمن المعجل اثاان من الرقيق)لجلات المحاكم الشرعية بطرابلس، لجل رقم   
 (.136 -125م، ص1464)عبدالجليل،  ق فقد كان من ضمن الالتزامات على ألرة العروس تقديم عبد أو أمةالطوار 
الزواج بالجواري الأفريقيات شكل ظاهرة مهمة ألهمت في تحسن  مكانتهن بالتركيبة الاجتماعية  الطرابلسين  إن قبول بعض   

م أن شيخ إحدى 1245هـ/1263جمادى المانية  3كانت مؤرخة في الطرابلسية، لاليما حياما تاجب الأولاد. وذكرت وثيقة  
 (.4المااطق بطرابلس تزوج من جارية أفريقية تترف بالجمال وأنجبت له الأولاد)لجلات المحاكم الشرعية، لجل رقم 

وفي الوضع وكان كمير من الرجال يفضلون الزواج من معتوقة، حيث كانت تأخذ وضعها بعد الزواج مكانة لدى مالكيها    
الاجتماعي للمجتمع، بل تتمتع بحياة مترفة من لباس وأحجار كريمة وحلي، غير أن هااك ملامح ألالية وهي أن ممن وصلن 

 (.24م ص1452لتلك المكانة كن من السبايا الأوروبيات ومن بعض الجواري الأفريقيات اللاتي تميزن بالجمال)الطويل، 
كهدايا  التجار والأغايا، وغيرهم، اتخذوهن للتسري ثم قد يعتقونهن، كما كانوا يقدمونهمومن المعلوم أن الباشوات وكبار   

لأصدقائهم خاصة الجميلات ماهن. فقد أرلل حامد بك قائمقام مرزق اثاتي عشرة جارية لطرابلس لهذا الغرض )ملفات 
 (.1/ح2الداخلية، م

ر على أن تكون غير متزوجة "بكراً" للتسريّ، وقد يعود لبب ذلك إلى الجارية أو أكم اتخذواوأن أغلب الرجال جاوب اإسيالة    
أن الاظام الاجتماعي فرض اتخاذ زوجة واحدة للرجل، فكان تعدد الزوجات لديهم حالات نادرة. وفي بعض الأحيان تربح 

 محكمة التجارة(. 1/ح2، مالجارية زوجة لسيدها ويربح لأباائه حقوق كاملة "الميراث" ويربح ولدها حراً )ملفات الداخلية
محبوباً إللامبولياً. وفي حالات  31كما أن هااك أحد الأشخاص زوج عتيقته لشخ  آخر في ماطقة فزان على صداق قدره    

أخرى كان السيد هو الذي يتزوج بجاريته بعد عتقها، فمملًا: أن طرابلسياً تزوج من جاريته بعد أن أعتقها، وكتب لها صداقاً قدره 
رباعي السن وأربعة من اإسبل، وعلى أي حال فقد كانت الجارية التي تتزوج من ليدها أو من شخ  آخر،وتاال حريتها  جمل

تحظى باريبها من ميراث زوجها المتوفى تماماً كحق الزوجة الحرة، والأمملة على ذلك كميرة في طرابلس وغدامس أو غيرها من 
 (.443لجل رقم  المااطق)لجلات المحاكم الشرعية بطرابلس،

ونتج عن التسريّ والزواج بالجارية، اختلاط بن  العارر الأبيض مع الألود، فكان من نتائج اختلاط الاموذج العرقي مع    
(.فيما أورد الرحالة هورماان 162( وثيقة رقم 22الأهالي، تغير لون البشرة وقسمات الوجوه)ملفات الشؤون الداخلية، ملف رقم )

 (.33-23م، ص1454ح بطلاق الزوجة الشرعية التي تتبع في العادة الطريق الخاطئة)هورماان، أن القانون سم
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 على السبايا الأوروبيات والجواري الأفريقيات:: الأوضاع الصحية تأثير: سادسالمبحث ال
رة؛ لأن اختلاطهم شكل الأوروبين  في لجونها بكم تعود فكرة ظهور إنشا، أول مستشفى في مدياة طرابلس إلى تواجد الألرى   

نواة عدوى لعدة أمراض خطيرة، الأمر الذي جعل الباشا عممان الساقزلي ياُشئ مكاناً لعلاج المرضى ماهم، والذي عرف بالم 
"البيمارلتان"، حيث كان يوفر لهم وجبة يومية من اللحم والمرق، وقدم لهم أيضاً الأدوية بالمجان من صيدلية السراي، وهو ما كان 

د عملًا إنسانياً، هذا باإسضافة إلى أنه عمل على تطبيق باود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تا  على حسن معاملة يُـعَّ 
 .(.24 -22م، ص1455؛ طوقدمير، 41م، ص2112الألرى)صالح 

 الأوضاع الصحية وتأثيرها على السبايا الأوروبيات::6-1
، رولي) ضى على الكمير من السكان ومن بياهم السبايا والألرى الأوروبيونم اجتاح الطاعون طرابلس وق1555في لاة    

لسبايا والألرى الخدمات الطبية ل راهبات الفرنشيسكانيات قدمنم وصول 1631وشهدت لاة (،222، ص م1454
ؤون المستشفيات المسيحية . وكانت ماظمة فرلان القديس يوحاا المابمقة عن هيئةٍ دياية تدعى "أمالفيتانية"تشرف على شالأوروبين 

لبايا وألرى  م وفيات من الطاعون من بياهم1653فيما شهدت لاة .(،15، هامش25م، ص 2111بطرابلس)حسن، 
 (..245، صم1454، رولي)أوروبين 
، 1454؛ رولي 133هـ، ص1344بن غلبون، ثمانن  أليرا وأليرة ) م فقضى الطاعون على1656مارس  26أما في    
للسبايا  الراهب "دي موريال" رئيس اإسرلالية الكاثوليكية بطرابلس، وكذلك راهِبجانِ آخرانِ أثاا، معالجتهماهم (،ومن بي245ص

 (.241، صم1453فيرو، الأوروبين  ) والألرى
م على ألير أوروبي يدعى "نيكولا باربيل" وهو من البادقية زها، عشر لاوات في الألر كان 1623قضى طاعون لاة كما    
 (.111، 111م، ص1425الأحول، ول في أثاائها مهاة الطب واهباً نفسه لخدمة الألرى الأوروبين )يزا
 اإسرلاليةم بطرابلس وفتك بأرواح الكمير من السكان، ومن بياهم الراهب دي مونريال رئيس 1641كما انتشر الطاعون عام    

 (. 225م، ص1453فيرو، )الأوروبين  المرابن  ية للألرىالكاثوليكية، كما توفى معه راهبان كانا يقدمان الرعاية الرح
م سمحت السلطات الطرابلسية لقارل فرنسا "لويس لامير" ؛ بباا، مستوصف بطرابلس يحوى خمسن  لريراً 1514أما في عام    

بن لى لتمائة ألير)لمعالجة المسيحين  لاليما السبايا والألرى الأوروبين ، حيث شهدت هذه الساة ظهور الطاعون الذي قضى ع
 (. 144، 142هـ، ص1344غلبون، 
م أنشأت البعمة الفرنشيسكانية التاريرية مستشفى صغيراً بأموال قدمتها القارلية الفرنسية والهيئات الدياية 1515في عام و    

 (.24، صم2113م )صالح، 1231عام  هذا المبنى الرحي يقدم خدماته حتىالتاريرية وفرلان مالطا، وظل 
ابن القارل، واثان  من أقارب زوجته  م قضى الطاعون على أفراد من القارلية الفرنسية ومن بياهم1533وفي شهر يونيه    

ومستشار القارلية السيد "ماجي" وأربعة خدم فرنسين ، كما توفي القارل الامساوي "جوزيف مايز" وعدد آخر من الأوروبين  ما 
 (.412م، ص1461ميكاكي، ادية )بن  لبايا وألرى ومقيمن  إقامة اعتي

مولى، لاليما السبايا والألرى) م أقامت جمعية الفرنشيسكان التاريرية مستشفى إيطالي لعلاج الأوروبين 1544أما في لاة    
معلىراهبات اإسرلالية الفرنشيسكانية، والملاثة القساولة 1526 -1524(،وقضى طاعون ما بن  عامي 265م، ص1422
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وحيد من جاوا في خدمة  (،رغم وجود طبيب262م، ص 1453برنيا، نتيجة إلعافهم للألرى الأوروبين )ماتوا بالعدوى 
 (.362، صم1454، روليالباشا)
الأوروبين ، وقام بمعالجة فتاة  م تواجد بطرابلس طبيب أوروبي ألير أشرف على صحة السبايا والألرى1525وفي لاة    

 (..242، 212، 146، ص، د.تتوللي. )نهاطرابلسية أُصيبت بطلق ناري اخترق بد
 :الأوضاع الصحية وتأثيرها على الجواري الأفريقيات:6-2
إلى الشيوخ والتمائم السحرية، ناهيك عن  تهتم بهن السلطات، فلجأن متردية، ولم الرحية كانت أوضاع الجواري الأفريقيات   

اظافة مما لاهم بانتشار الأمراض والأوبئة بن  تلك المسكن غير الرحي بالمااطق العشوائية التي اتسمت بعدم ال
 (.31م، ص 1441الشريحة)أبوشويرب، 

من الأمراض أكمر من السبايا الأوروبيات، بل هن نقلن دا، السلفس إلى مااطق عديدة  فلقد عانت الجواري الأفريقيات   
طات لم تتخذ خطوات للحد من الممارلات، وربما يعود بالولاية، نتيجة حرولهن على حرية التاقل والممارلة الجاسية. وكان السل

لبب ذلك إلى أنها كانت تممل مورداً مالياً لدخل السلطة خاصة إذا وجدنا أنها فرضت ضريبة على )الدعارة المعلاة( وتابعتها 
ري خاصة السود ماهن وأشرفت عليها وعلى مدخولها المادي. كما أنه من الواضح عدم قدرتها على الحد من انتشارها بن  الجوا

(، والأمراض والأوبئة 43؛ وثيقة 2لحياتهن المهمشة اجتماعياً واللامبالاة بما يريبهن من أمراض جاسية)نظارة الداخلية، ملف رقم 
 (.1162(؛ وثيقة 22إسهمالهن نظافة أجسادهن وكذلك بيوتهن )ملفات الشؤون الداخلية، ملف رقم )

انتشرت ببعض المااطق وبشكل كبير في مدياة مرزق، ولبب كمرة أعداد الرقيق، واإسباحة الجاسية  أما الأمراض التااللية، فلقد   
بن  "الجواري"، لمعاناة الاسا، جرا، ذلك، وقد أشار الرحالة ناختغال" إلى أن أكمر الأمراض انتشاراً السلف في مرزق، ويرجع 

لجواري فيها والمواصلات المستمرة على طريق القوافل بن  طرابلس وبرنو، مع انتشاره الزائد إلى الواقع الاجتماعي الااجم عن كمرة ا
 (.22م، ص1446توقع وجوده في واحات الأخرى )رتشاردلون، 

 استنتاجات البحث: 
 كان الألير أن أي– "تبادل ألرى" الطرابلسين ،كانوا يد في وقعوا الذين البيض فالألرى فريدة، بظاهرة الحديث العرر تميّز-
 في الألود العبد عكس غالباً، الحرية على الحرول في الأمل لدية كان المقابل في لكاه العبد؛ بها يقوم التي الأعمال بافس قومي

السبايا  أن نلحظ أن يمكن ولهذا ؛"للالتعمال قيمة ذا" حريته،باعتباره على الحرول يأمل في يكن لم الذي أوروبا أو أمريكا
 .العبودية في يموت كان الذي العبد بيعهن؛عكس في أملا عليها، للمحافظة يدفعه ماكان ليدهن، ثروة من جز،ا الأوروبيات مملا

في مجالات الحياة اليومية باإسيالة، وتقبلهن  البارز إن رغبة الطرابلسين  في الزواج بالسبايا والجواري. إماا يشير إلى أهمية دورهن -
 للمجتمع الطرابلسي.

واري حياة عادية كباقي الطرابلسين  لا تخلو هذه العيشة من قسوة ولا رأفة، وتم الالتعانة بخبرتهم وبكفا،اتهم عاشت السبايا والج -
 في الأعمال المازلية وغيرها. كما مُاِحوا كامل حقوق العبادة.

ن الأمرا، والباشوات وكبار حالة السبايا الأوروبيات الاجتماعية والاقترادية حيث ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بأليادهن متفاوتت  -
رجال اإسيالة، إذ تراوحت بن  حياة الترف في بلاط الأميرات وبن  لبايا جل ما يحرلن عليه مجرد لد رمقهن والحرول على قوت 
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يومهن مقابل ما يبذلاه من جهد عضلي، لذا لا يمكااا أن نجزم بحالة اقترادية جيدة لهن، إذ كانت فقط بحسب مستوى السيد 
 اشتراهن. الذي 
 أن ويمكن .إلخ(...والكويكرز بروتستانت، تمييز:)أرثوذكس، كاثوليك، دون المسيحية الطوائف لكل ماحت الدياية، الحرية إن -

الماظوماتي  التطور من جز،ا يممل الديني فالتسامح إجمالا؛ العممانية الدولة فيها تعيش التي كانت التكاملية الماظومة إطار في ندخلها
 .والفكري المقافي الاجتماعي، الاقترادي، التطور عن فرله لايمكن حيث نفسها، للدولة
 العام اإسلباني فالمستشفى الجواري والسكان المحلين ، بوضعية مقارنة ملحوظاً  بالسبايا تطوراً  الخاصة الرحية الحياة شهدت -

 كان التطبيب الذي الوقت ففي العمماني؛ العهد طول أوروبا على من أطبا، التقبال عن ياقطع لم الأوروبين ، بالألرى الخاص
 رعاية أفضل على السبايا الأوروبيات حرلن الطرابلسين  والجواري الافريقيات، فين من السكان العامة تفكير ياخر بالشعوذة
 فافس أنفسهم؛ الدولة ومسؤولو الدايات عليه بماتحرل قورنت الرحية ووضعيتهم تلك المرحلة، طرابلس خلال في توفرت صحية
 هن.بعلاج يقومون الحكام،كانوا عالجوا الذين المسيحين  الأطبا،
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بين  للدرالات ، ترجمة: عماد الدين غانم، ماشورات: مركز جهاد الليبلس مطلع القرن العشرينطرا(،م1991(،بانزة،إفالد -

 .التاريخية، طرابلس
 .، المطبعة السلفية، القاهرةالتذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار(،هـ1339،)بن غلبون، محمد خليل -
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، ماشورات مركز درالات وابحاث شؤون الرحرا،، الطوارق عرب الصحراء الكبرى (،م1919)، القشاط، محمد لعيد -
 .ليبيا، لبها
مشاهدات الرحالة الألماني رولفس في ليبيا وبرنو وخليج غينيا ، قيارحلة عبر أفري (،م1996)، غانم،عماد الدين -

 .ليبيا ،درالة وترجمة: عماد الدين غانم، كلية العلوم الاجتماعية التطبيقية، جامعة طرابلس ،1161-1169
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 لباان.
 .دار الفرجاني، طرابلس،1911-1131العثماني الثاني  فى العهد ليبيا (م1990)، كاكيا،انطونى جوزيف -
 .تليسي، طرابلس: الااشر الفرجانيتعريب: خليفة محمد ال، 1110إلى  1110طرابلس من  م(،1969)، نزيو برنيا، كولتا-
بين  ترجمة: عبدالقادر المحيشي، ماشورات: مركز جهاد اللي الصحراء وبلاد السودان، م(،2009)، ناختيجال، جولتاف -

 .للدرالات التاريخية، طرابلس
 .ليبيا ،دار الفرجاني، طرابلس رحلتان عبر الصحراء،م(، 1993)، هورماان، فريدرك-
م، 2/6/1444محاضرة ألقيت في مركز جهاد الليبين  للدرالات التاريخية بتاريخ الرقيق في غدامس، ، يوشع، بشير قالم -

 م.43/1444ضمن المولم المقافي لعام 
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